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اع والْوالريم اريخ 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» نبينا جمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين, وبعدء فمنذ أن فتح العرب بلاد الأندلس عام 5 للهجرة نجد أن 
تلك الأصقاع قد شهدت نزوح كثير من القبائل العربية إليها حيث ألقت هناك عصا 
الترحال واستقرٌ بها التوى, ومكّنها ذلك فها بعد من إحداث نهضة أدبية سرعان ما 
نمت وتطوّرت وعرفت في عصر الدولة الأموية التى أنشئت هناك على أنقاض الدولة 
الأموية التي انمارت في المشرق العربي تحت ضربات العباسيين؛ أوج ازدهارهاء وقمة 
عطائها » وقد ظهر في تلك الديار النائية التي لم تفقد في يوممن الأيام صلتها بالمشرق 
الأمء كثير من العلماء والأدباء الذين حاكوا بنتاجهم أكثر ما ظهر في المشرق العربي 
من نتاج» والتزموا بأذواقهم الذوق الأدبي السائد آنذاك» حتى أنْ الصاحب بن عباد 
بعد اطلاعه على « العقد الفريد » نراه يقول: « هذه بضاعتنا ردت إلينا ». ومن هؤلاء 
الأدباء الكثرء صاحب العقد أبو عمر شهاب الدين أحمد بن مد بن عبد ربه بن 
حبيب بن حدير بن سالم القرطبي ‏ الذي كان مولى لهشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان . 

ولد الرجل في مدينة قرطبة في العاشر من شهر رمضان سنة 5557ه الموافق 
للتاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة 87٠‏ م. وقرطبة حيث ولد ابن عبد ربه من 
اعظم المدن الاندلسية . وكانت عظيمة الشبه بمدينة بغداد حاضرة العباسيين». وعنها 
يقول المقّري صاحب نفح الطيب: « يحكى أن العمارة في مباني قرطبة والزاهرة 
والزهراء اتصلت إلى أنه كان يُمشى فيها بضوء السّرج المتصلة عشرة أميال, وفيها 
جبل الورد الذي صار أصحابه يرون الفضل لمن قطف بيده ما يمنحونه منه. وخهرها 
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إن صغر عندها عن عُظْمه عند اشبيلية فإنَّ لتقارب برّبه هنالك, وتقطع غدره 
ومروجه معنى آخرء وحلاوة أخرى, وزيادة أنس» وكثرة آمانٍ من الغرق. وفي 
جوانبه من البساتين والمروج ما زاده نضارةً وبهجة . 

. في هذه البيئة المليئة بالعطر والورود والأفياء نشأ صاحب العقد. وأمضى سحابة , 
شبابه مستمتعاً بطبيعة بلاده وأجوائها المساعدة على النظم واللهو والغناء» ولذا فقد 
أولع الرجل بسماع الغناء والطرب اللذين شاعا في المدن الأندلسيّة يا شيوع . حتى 
أصبحت بلاطات الأمراء مسارح للمغنيات والقيان اللواتي كنّ يفدن إلى هناك من 
مختلف الأقطار العربية في بداية الأمر كالجارية العجفاء. وقد استأثرت قرطبة 
باستقبال روّاد هذا الفن, ثم انتقل مركز الغناء إلى اشبيلية حتى ظَن أنّها عاصمة هذا 
الفن . وتفرّدت قرطبة بالعام والفقه. وأصبحت عاصمة الأدب وحاضنة علوم الدين . 

وكان طبيعياً أن يتأثر أديبنا بطبيعة بلاده» ويساير تلك الموجة العارمة من الطرب 
واللهو والعبث والمجون. فشرب الخمرة» وطرب لسماع الأصوات العذبة: وهذا ما 
يمكننا أن نستشفه من خلال شعره المبثوث في ثنايا عقده . ومن الواضح أن الرجل قد 
تاب عن غيه وعاد إلى رشده خلال العقد الرابع من عمره. فطرق باب الفقه. وتتلمذ 
على شيوخ عدة نذكر منهم الخشني, وابن وضاح. وبقي بن مخلد, وفي تلك الحقبة من 
الززمن كانت 'دراسة الفقه مدخلا وممهداً لتسلّم المراكز الرفيعة» فامتلأت المدن 
الأندلسية التي خضعت للحكم العربني وخاصة قرطبة بالعلماء والأدباء والفقهاء . . 

ويظهر أنَ صاحب العقد كان على صلة مع أمراء عصره. فقد مدح أمير قرطبة 
جمد بن عبد الرحمن الحكم. كما كان على صلة بابنه المنذر أيضاً. وفي هذه الحقبة 
من تاريخ الأندلس كثرت الفتن. حتى أن أحد قوّاد الفتنة. عمر بن حفصون, قد 
هدّد السلطة الأمويّة. وقد نعته ابن عبد ربهء بالمارق الفاسق . . 

واتصل صاحب العقد كذلك بالقائد العربي ابراهيم بن الحجاج الذي جعل أمارته 
في أشبيلية» وكان كرياً سخيّاً على الأدباء والشعراء؛ فوفد إلى بلاطه معظم علماء 
الأندلين بوخدراعيا: 


وأقام الرجل كذلك علاقات طيبة مع عبد الرحمن بن مد الملقّب بالملك الناصرء 
الذي بنى مدينة الزهراء» ومدحه بقصائد كثيرة منها قصيدته الرائعة التي أدرجها في 
المجلد الثالث من العقد. وابن عبد ربه الذي يقول فيه الثعالبي النيسابوري صاحب 
يتيمة الدهر إنه وأحد محاسن الأندلس علراً وفضلاً وأدباً ومثلآ» وشعره في نباية 
الجزالة والحلاوة, وعليه رونق البلاغة والطلاوة» أصيب آخر أعوامه بالفالج» كما 
أصيب الجاحظ من قبله. وأبو الفرج الأصبهاني من بعده. وتوفي يوم الأحد لثنتي 
عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى سنة 774 هجرية وهو ابن إحدى وثمانين سنة 
وثمانية أشهر وثمانية أَيَام ودفن في اليوم التاللي لوفاته . . . 


هذه لحةٌ موجزة عن حياة الرجل» أما عن أعماله الأدبية فقد كان «العقد» أكثر 
كتبه شهرة. وقد تحدث نفسه عن تسميته بهذا الاسم فقال: « وسمّيتة كتاب العقد 
الفريد لما فيه من مختلف جواهر الكلام, مع دقة المسلك وحسن النظام » وقد اعتمد 
كما لاحظنا في تأليفه واختياره لموضوعاته وأخباره على مصادر كثيرة» منها ما هو 
ديني كالقرآن والانجيل والتوراة. والحديث النبوي الشريف, ومنها ما هو أدبي 
وتاريخي. كعيون الأخبارء والمعارف لابن قتيبة, والحيوان, والبخلاء» والبيان 
والتبيين» للجاحظ. والكامل للمبرّد وكليلة ودمنة والأدب الكبير والصغير لابن 
المقع. والأمالي لأبي عل القالي. ودواوين كثيرة لشعراء جاهليين وإسلاميين» وغير 
ذلك من الكتب التي تناولتها يداه . . . | 


وقد قسّم الرجل كتابه إلى فنون عديدة» وضمّنه خمسة وعشرين كتاباً انفرد كل 
كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد « بحيث يقع على كل من جانبي واسطة 
العقد. اثنتا عشرة جوهرة» كل منها سميت باسم التي تقابلها من الجانب الآخرء 
وبذلك تكون أولى جواهر العقد وآخره على اسم واحد. ففي العقد لؤلؤتان 
وزبرجدتان وياقوتتان وجمانتان وهام جرًا» وقد أشار ابن عبد ربّه في مقدمة كتابه- 
إلى ذلك فقال: « وجزأته على خحمسة وعشرين كتاباً كل كتاب منها جزان, فتلك 
خسون جزءاً في خسة وعشرين كتاباً» . 


أمَا الموضوعات التى تناولها العقد. فقد تنوّعت وتورّعت بين السياسة والسلطات» 
والحروب رداق نوفا والأمثال والمواعظ, والتّعازي والمراثي وكلام الأعراب 
وخطبهم وأنسابهم وعلومهم وأدابهم وأيّامهم وآخبار مشهوريهم من الخلفاء والقادة, 
هذا فضلاً عن تضمينه كتابه كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وكثيرا 
من الأشعار والأخبار التاريخية» وإثباته لنفسه كثيراً من القصائد التي وردت على 
شكل معارضات لشعر كبار الشعراء في الموضوعات التي استشهد بأشعارهم عليها . 

وقد صاغ صاحب العقد موضوعاته وما تضمّنها من معلومات بأسلوب أدبي 
واضح بحيث نراه يهذّب كل ما جمعه. ويصفيه من الأسانيد التاريخية لأنْ غايته من 
تأليف كتابه كانت أدبيّة بحتة, هذا ونلاحظ في كتابه ميلا إلى الفكاهة والدّعابة 
ونزوعاً إلى القصص و«التّوادر والنكات», فنراه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا. 
يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى» ورغم كل ذلك فإِنّ المسحة الأدبيّة 
تبدو قويّة في كتابه بحيث يشعر بها كل من يقرأ العقد أو يتصفّحه فقد أراد الرجل 
أن يكون كتابه « جموعة من متخيّر الآداب ومحصول جوامع البيان» وقد وفق إلى ذلك 
وسبق الكثيرين من ألمّوا على شاكلة كتابه وامتاز على غيره بالوضوح والسهولة 
وحسن الترتيب والتنسيق حتى غدا كتابه كلا متاسكا وسفرا جامعا لأكثر علوم 
0 وقد تضمّن العقد ١‏ ما لا يقل » عن عشرة الاف بيت من 
الشعر لأكثر من مئتى شاعر من العصر الجاهلٍ والأموي والعباسي ‏ وربّا يصعب أن 
تذكر شاعراً معرؤفا لذ نر عه غير أو نتفاً من شعرهء استشهد بها ابن عبد ربه 
مناسبة ما فضلا عن تخصيصه كتاباً لأعاريض الشعر وعلل القوافي» كما تضمن 
العقد خطباً كثيرة ورسائل عديدة لكثير من الأدباء والمتراسلين . . 

كذلك فإنَ في العقد فصولاً نقدية قيّمة نقلها من الكتب السابقة لكتابه ويحدر بمن 
يتعاطى مهنة الأدب أن يطلع عليها للإفادة منهاء كا أن فيه فصولاً دينية قيّمة» فقد 
ذكرنا من قبل أن الرجل كان فقيهاء فلا غرو إذا ظهرت في كتابه الثقافة الدينية 
بمختلف فروعهاء ونستطيع في هذا المجال أن نلاحظ أخبار كثير من الائمة الذين 
تقدّموه كبا نلاحظ كثيراً من أقوالهم وأحكامهم وفتاوهم في بعض المسائل. 


5 


بعد هذا العرض الموجز لما تضمّن العقد من مادة غنية ومتنوعة » نستطيع القول: 
إنَ العقد كتاب عظيٍ النفع جليل القيمة» وافر المعلومات واسع الأفق. بحيث نراه 
يتحوّل بجهد صاحبه إلى سفر موسوعي ضخم يتضمّن كثيراً من المعارف والعلوم 
والآداب. التي رتبها ابن عبد ربه ونسّقها بحيث غدت متصلة العرى متالفة 
الموضوعات متاسكة الحلقات. تشهد للرجل بحسن البراعة والاختيار. كما تشهد له 
بالعلم والمعرفة وسعة الاطلاع, فالرجل في مصنفه لم يكن مجرّد ناقل ومبوبء بل 
كان صاحب رأي وصاحب ذوق يطلان في كثير من الآماكن بشكل واضح 
وجل فضلاً عن كونه شاعراً بارعاً قويّ الديباجة» سلس الأسلوب دقيق المعاني» 
ولكن مع ميل إلى تقليد المشارقة. والعمل على محاكاتهم وإظهار التفوق عليهم في 
أغلب الأحيان . 

وهكذا فإنَ العقد بجواهره النفيسة التي تشع كثيراً من الأصواء والمعارف, كتاب 
ينبغي الاقتناء له والاستفادة من ألقه الرائع بين السطور والكلمات . 


د. مفيد محمد قميحة 


